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تقديم: علي عبدالخالق

حينما يجـــف الحبر وتظن أن الحكاية قد انتهت، 
تختلط المشـــاعر بين رغبة إعادة مـــلء القلم، وبين 
تركه فوق طاولة الذكريـــات.. الطاولة التي امتلأت 
الفعاليات،  والأوراق ورزنامة  الصحـــف  من  بأكوام 
حيث لم يكن لبرامج الـــذكاء الاصطناعي مكانٌ فوق 

هذه الطاولة.
كنا نكتب الخبر كما نريد - في صياغته بالطبع 
ف الحروف كما نشـــتهي،  لا بتأليف المعلومة - ونصِّ
ونقرر عـــدد الكلمات كما يحلو لنـــا أن نعطي الخبر 
مساحته، فالأهم كان يأخذ حيزاً أكثر من المهم.. نعم، 
لا أنكر أن التكنولوجيا لعبت دوراً كبيراً في تســـهيل 
عملنا كصحفيين، واختصـــرت علينا الوقت والجهد، 
ولكن في الوقت ذاته، يجب ألا نسمح لهذه التقنيات أن 
تحلّ مكان الإبداع والفكر. في وقتٍ انتشرت فيه وسائل 
الكتابات المتعددة، وبرامج الذكاء الاصطناعي، يجب 
على الصحفـــي أن يمرّن يديه على الكتابة بين الفينة 
والأخرى، ليعـــرف أن قدراته تفوق كل هذه البرامج، 

وحبره يتفوق على جميع الخوارزميات.
في زمـــنٍ اختلط فيه الكاتـــب الحقيقي، بالكاتب 
الاصطناعي، والصحفـــي الفعلي بالصحفي الوهمي، 
نعم.. لا أنكر اســـتخدامي لهذه البرامج، وطالما أخبر 
زملائي بذلك، وليس في ذلك عيبٌ أو حرج، ولكن أن 
تســـتخدمه لتجعله يكتب ما أنت تريد، لا ما هو يريد، 
ويســـاعدك في تحليل المعلومات والبيانات وتصميم 
الصور والانفوجراف والترجمة الاحترافية وغيرها.. 
ولكن ليس بالاعتماد الأعمـــى، الذي يجعل حتى من 
لا يعلم، يعلم، وبعد أن يقرأ يســـألك: »اســـتخدمت 
الجات جي بي تي؟«  اليوم، أكتب هذا المقال من دون 
استخدام أي وسيلة ذكاء اصطناعي، وقد يكون المقال 
الأخير لي مع صحيفة كانت مدرسةً بالنسبة إلي، بل 
وأكثر من ذلك..  تعلمت من خلال مسيرتي المتواضعة 

فيها، كيف أصنع الخبـــر، وكيف أقرأ ما وراء الخبر، 
والأهـــم من كل ذلك هي المبادئ التي اكتســـبتها في 
ظل هذا التدفـــق الهائل من المعلومات. كما إنني كنت 
محظوظاً بأن أعيش الحقبتين، صناعة الخبر ما قبل 
الـــذكاء الاصطناعي، وما بعده..  وأســـتطيع القول 
بكل فخر: إنني مـــا زلت أســـتطيع الكتابةمن  دون 
اســـتخدام أيٍ منها.. وهو مـــا يجعلني مع نخبة من 
زملائي الصحفيين »الحقيقييـــن« أننا نعتقد ما زلنا 
أذكى من هذه التقنيات، بل ونقوم بالتعديل خلفه بعد 

استخدامه.  
وقبل الختام، أود أن أقف عند اللحظة الفارقة في 
مسيرتي، حين تشـــرفت بالسلام على صاحب السمو 
الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عقب فوزي بجائزة 
رئيس مجلـــس الوزراء للصحافة العـــام الماضي.. 
كانت لحظة أعتز بها كثيـــرًا، وتكريمًا يظل حلمًا لكل 
صحافي، لا ســـيما حين يأتي في وطنٍ يقدّر الكلمة، 
ويكرّم الإعلامي، ويمنحه المساحة للعمل والعطاء.. 
فالحمد لله على نعمـــة البحرين، وعلى كل ما منحني 
إياه هذا الوطن من فرص وتجارب وذكريات ستبقى 

حاضرة في مسيرتي.
وإنني، قبل أن أبـــدأ الحكاية الجديدة، ينبغي أن 
أقف عند من علمّني كيف أخوض معترك هذه التجربة، 
ومن كان لهـــم الفضل - بعد الله - في أن أكون ما أنا 
عليه اليوم.. فأقبّل رؤوســـهم، ملهمي الأول الأستاذ 
أنور عبدالرحمن، والداعم الدائم الأســـتاذ عبدالمجيد 
حاجي، تقديـــرًا وامتنانًا لكل ما قدمـــاه لي من دعم 
ومساندة، ولكل ما تعلمته منهما خلال هذه السنوات.. 
وإلى جميع الإخوة الزمـــاء والزميلات، الذين كانوا 

جزءًا من هذه الرحلة وذكرياتها.. 
إلى لقاءٍ قريب.

حينما يجف الحبر..

تأسســـت »ترابُط« في 
ونجحت  البحرين،  مملكة 
التطور من شـــركة  فـــي 
قطاع  في  ناشـــئة  محلية 
إلى  المالية  التكنولوجيـــا 
منصـــة للبنيـــة التحتية 
التي  المنظمـــة  الماليـــة 
تخـــدم مؤسســـات مالية 
والسعودية  البحرين  في 
والإمارات. واليوم تســـهم 
والمهندســـون  الكفاءات 
الذيـــن  البحرينيـــون 
يعملون فـــي المنامة على 
تطوير وتشـــغيل المنصة 
المســـتخدمة مـــن قبـــل 
في  المالية  المؤسســـات 

الأسواق الثلاثة.
الشـــركة  وتقـــود 
بحرينية،  كفـــاءات  اليوم 
المؤســـس  فـــي مقدمتها 
والرئيس التنفيذي عبدالله 
المؤيـــد، إلى جانب نخبة 
مـــن الكـــوادر البحرينية 
وتشـــمل  المتخصصـــة 
الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية طارق ســـند، الذي 
بعد  البحريـــن  إلى  عـــاد 
نحـــو عقدين مـــن العمل 
حيث  المملكـــة،  خـــارج 
من  واسعة  خبرة  اكتسب 
العمل فـــي بعض من أهم 
والشركات  المؤسســـات 
الناشـــئة في المنطقة، بما 
 Procter & Gamble ذلك  في 
 Pure Harvestو  Careemو
Farms. وفـــي الفترة التي 

Ca�  قضاهــ�ا في شــ�ركة 
من  سند  طارق  كان   ،reem
ضمن فريـــق العمل الأول 
توسعها  خلال  للشـــركة 
في المنطقة، بينما شـــغل 
التنفيذي  الرئيس  منصب 
 Pureللشـــؤون المالية في
Harvest Farms، حيث أسهم 

في نمو رأس المال بما يزيد 
علـــى 300 مليون دولار. 
البحرين  إلى  عودته  ومنذ 
»ترابُط«  إلى  وانضمامـــه 
فـــي عـــام 2023، وظف 
طارق خبراته المتخصصة 
محلية، حيث  في شـــركة 
أســـهم في قيادة توسعها 
واســـتحواذها  وتمويلها 
ويرتبط   .  Servable علـــى 
بمنظومة  »ترابُـــط«  نمو 

الماليـــة  التكنولوجيـــا 
بدءًا  البحرين،  في  الأوسع 
التي  التنظيمية  البيئة  من 
دعمت تطورها في مراحلها 
إلى  وصـــولًًا  المبكـــرة، 
المؤسسات  مع  الشراكات 
والكفـــاءات  المحليـــة 
تعمل  التـــي  البحرينيـــة 
اليوم على تطوير تقنياتها.
»ترابُط«  بداية  وتعود 
عندمـــا   ،2018 عـــام  إلى 
غيتواي«  »ترابُـــط  دخلت 
التجريبية  الرقابية  البيئة 
البحريـــن  لمصـــرف 
المركـــزي، لتصبـــح في 
مارس 2019 أول شـــركة 
تتخرج من البيئة وتحصل 
علـــى ترخيـــص كامـــل 
معلومات  لخدمات  كمزود 
 )AISP( الحســـابات 
 ،)PISP( وخدمات بدء الدفع
في إنجـــاز كان الأول من 

نوعه في المنطقة.
نفس  أواخـــر  وفـــي 
الشـــركة  أطلقت  العـــام، 
بنيتهـــا التحتية لواجهات 
 ،)API( التطبيقات  برمجة 
وربطتها بالبنوك الرئيسية 
فـــي البحرين، حيث جرى 
فترة  بنـــكاً خلال   11 دمج 
البيئة الرقابية التجريبية. 
الخطوة  هذه  أسهمت  وقد 
في وضع الأساس الراسخ 
لمراحل نمو الشـــركة في 

المنطقة.
بدأت  البحرين،  ومـــن 
الإقليمي  توسعها  الشركة 
والسعودية،  الإمارات  في 
علـــى  حصولهـــا  بعـــد 
التنظيميـــة  الموافقـــات 
وبناء علاقات شـــراكة مع 
في  المالية  المؤسســـات 
السوقين. وقد أصبحت أول 
للخدمات  منظمـــة  منصة 
المصرفيـــة المفتوحة في 
حصولها  بعـــد  الإمارات 
ســـلطة  ترخيص  علـــى 
في  المالية  للخدمات  دبي 
عـــام 2022 . كما حصلت 
الخدمات  ترخيـــص  على 
المصرفيـــة المفتوحة من 
السعودي  المركزي  البنك 
في يوليـــو 2026. وخلال 
الشركة  عالجت  مسيرتها، 
أكثر مـــن 5 مليارات طلب 

برمجة  واجهـــات  عبـــر 
.)API( التطبيقات

وبالإضافـــة إلى هـــذا 
واصلت  الإقليمي،  التوسع 
شراكاتها  تطوير  »ترابُط« 
في البحرين، حيث تتعاون 
المؤسســـات  من  عدد  مع 
المحلية من بينها شـــركة 
بنفـــت، وتمكين، وجميعه 
فضلا  البحرين،  مصارف 
عـــن البنـــوك البحرينية 

المرتبطة بمنصتها.
 ،2024 نوفمبـــر  وفي 
»ترابُـــط«  تعاونـــت 
مـــع شـــركتي »بنفـــت« 
و»فلـــووس« لإطلاق حل 
وإدارة  للمصادقة  مركزي 
الخدمات  فـــي  الموافقات 
المفتوحـــة،  المصرفيـــة 
باســـتخدام »بنفـــت بي« 
للمصادقة.  موثوقة  كجهة 
تمكين  مـــع  تعاونت  كما 
لتوفير خدمات التحقق من 
أرقام الحسابات المصرفية 
ووفرت   ،)IBAN( الدولية 
البنيـــة التقنيـــة لتطبيق 
ONE المملوك لبنك السلام.

وفـــي ينايـــر 2026، 
حققـــت الشـــركة خطوة 
جهودها  إطـــار  في  مهمة 
الخبرات  في  للاســـتثمار 
البحرينية، وذلك من خلال 
Serv� علــ�ى  الاســ�تحواذ 
able، وهي شركة بحرينية 
هندســـة  في  متخصصة 
الذكاء الاصطناعي، أسسها 
البحريني  الأعمـــال  رائد 
وفازت  الـــدرازي،  محمد 
بالمركز الأول في النسخة 
الثانيـــة والعشـــرين من 
في    StartUp Bahrain Pitch

ديسمبر 2025.
هـــذا  شـــكّل  وقـــد 
الاستحواذ نموذجًا لشركة 
على  تســـتحوذ  بحرينية 
شـــركة بحرينيـــة أخرى 
مالية  حلـــول  لتطويـــر 
الإقليمية.  الأسواق  لخدمة 
ومن خلال Servable، تتولى 
تقنيات  دمـــج  »ترابُـــط« 
ضمن  الاصطناعي  الذكاء 
منصتهـــا، بمـــا يشـــمل 
تطبيقات فـــي التحقق من 
الائتمان،  ومخاطر  الدخل، 
الاحتيـــال،  واكتشـــاف 

وأتمتة الامتثال.
عمليات  توســـع  ومع 
»ترابُط«  واصلت  الشركة، 
في  التقنية  قدراتها  تعزيز 
البحريـــن، من خلال خلق 
فـــرص واعـــدة للكفاءات 
البحرينيين  والمهندسين 
التحتية  البنية  في  للعمل 
المؤسسات  المالية لخدمة 
العاملة فـــي أنحاء منطقة 

الخليج.
وقـــد لفت هـــذا النمو 
المهتمين بالقطاع  أنظـــار 
إقليمية  وجذب استثمارات 
جمعت  فقـــد  ملموســـة. 
الشركة تمويلات تجاوزت 
100 مليـــون دولار منـــذ 
عـــام 2021، بمـــا في ذلك 
استراتيجية  اســـتثمارات 
دولار  مليـــون   50 بقيمة 
في سبتمبر 2026، لتكون 
أول شركة ناشئة تأسست 
إلى هذا  البحرين تصل  في 

المستوى من التمويل.
الجولة  جمعـــت  وقد 
الأخيـــرة للشـــركة عددًا 
البنوك الســـعودية  مـــن 
والشـــركات العائلية، من 
بينهـــا بنـــك الرياض، و
تديره  الذي   X-Tech Fund
الخليج  وبنك   ،SAB Invest
الســـعودية،   – الدولـــي 
الزامـــل،  ومجموعـــة 
للمشاريع  كانو  وشـــركة 
إحـــدى  الاســـتثمارية 
يوسف  مجموعة  شركات 
بن أحمـــد كانو، إلى جانب 
إقليمية مرموقة  مؤسسات 
أخرى. وقد أصبحت بعض 
تستخدم  التي  المؤسسات 
البنية التحتية لـ »ترابُط« 

مستثمرين في الشركة.
التوســـع  يـــزال  ولا 
الإقليمي لـ »ترابُط« يرتبط 
ارتباطًـــا وثيقًـــا ببدايات 
البحرين.  فـــي  الشـــركة 
التي  التنظيمية  فالبيئـــة 
دعمـــت إطلاق الشـــركة، 
المحلييـــن  والشـــركاء 
الذين ســـاعدوا في تطوير 
العمل  وفريـــق  منصتها، 
البحرينـــي الذي نجح في 
تطوير تقنياتها، كلها عوامل 
أسهمت في تحويل الشركة 
البحرين  التي تأسست في 

في  متخصصة  شركة  إلى 
تقدم  المالية  التكنولوجيا 
خدماتها للمؤسســـات في 

أنحاء منطقة الخليج.

الكفـــاءات البحرينيـــة تقـــود مســـيرة تطـــور التكنولوجيـــا الماليـــة انطلاقا 
أســـواق خليجيـــة ثلاثـــة  فـــي  لخدمـــة المؤسســـات العاملـــة  مـــن البحريـــن 

»ترابُط«..  رؤية بحرينية طموحة ترتقي بقطاع التكنولوجيا المالية في الخليج


